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 /دروس وعبر وفوائد من  قصة الم

 د. محمود بن أحمد الدوسري الشيخ
 11 عدد الصفحات

 الخطبة الأولى:
 

لََمُ عَلَى رَسُولوِِ الحكَريِِم، وَعَلَى آلوِِ  لََةُ، وَالسَّ دُ للَِّوِ رَبِّ الحعَالَمِيَن، وَالصَّ مح الْحَ
دُ  ا بَ عح َعِيَن؛ أمََّ بِوِ أَجْح ؛ عَنح رَسُولِ اللَّوِ -رَضِيَ اللَّوُ عَنحوُ -: عَنح أَبِ ىُرَي حرَةَ وَصَحح

ضَ بَنِِ »صَلَّى اللَّوُ عَلَيحوِ وَسَلَّمَ:  راَئيِلَ سَأَلَ بَ عح أنََّوُ ذكََرَ رَجُلًَ مِنح بَنِِ إِسح
هَدَاءِ أُشح  لِفَوُ ألَحفَ دِينَارٍ، فَ قَالَ: ائحتِنِِ باِلشُّ راَئيِلَ أَنح يُسح ، فَ قَالَ:  إِسح هِدُىُمح

كَفَى باِللَّوِ شَهِيدًا، قاَلَ: فأَحتِنِِ باِلحكَفِيلِ، قاَلَ: كَفَى باِللَّوِ كَفِيلًَ، قاَلَ: 
 صَدَقحتَ.

رِ، فَ قَضَى حَاجَتَوُ، ثَُُّ الحتَمَسَ  ى، فَخَرجََ فِ الحبَحح فَدَفَ عَهَا إلِيَحوِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمِّ
دح مَرحكَبًا، فأََخَذَ خَشَبَةً، مَرحكَبًا يَ رحكَبُ هَا يَ قح  لَوُ، فَ لَمح يََِ َجَلِ الَّذِي أَجَّ دُمُ عَلَيحوِ لِلْح



 11 من 2  

جَ  خَلَ فِيهَا ألَحفَ دِينَارٍ، وَصَحِيفَةً مِنحوُ إِلَى صَاحِبِوِ، ثَُُّ زَجَّ فَ نَ قَرَىَا فَأَدح
رِ. ضِعَهَا، ثَُُّ أتََى بِِاَ إِلَى الحبَحح  مَوح

تُ فُلََناً ألَحفَ دِينَارٍ، فَسَألََنِِ كَفِيلًَ؛ فَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ  لَمُ أَنِِّّ كُنحتُ تَسَلَّفح كَ تَ عح
فَ قُلحتُ: كَفَى باِللَّوِ كَفِيلًَ، فَ رَضِيَ بِكَ، وَسَألََنِِ شَهِيدًا؛ فَ قُلحتُ: كَفَى باِللَّوِ 

تُ أَنح أَجِدَ مَرحكَبًا أبَ ح  عَثُ إلِيَحوِ الَّذِي لوَُ، فَ لَمح شَهِيدًا، فَ رَضِيَ بِكَ، وَأَنِِّّ جَهَدح
دِعُكَهَا. تَ وح ، وَإِنِِّّ أَسح  أقَحدِرح

رِ حَتََّّ وَلَََتح فِيوِ، ثَُُّ انحصَرَفَ، وَىُوَ فِ ذَلِكَ يَ لحتَمِسُ  فَ رَمَى بِِاَ فِ الحبَحح
لَفَوُ يَ نحظُ  رُ لَعَلَّ مَرحكَبًا قَدح مَرحكَبًا، يََحرجُُ إِلَى بَ لَدِهِ، فَخَرجََ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسح

ا  لِوِ حَطبًَا، فَ لَمَّ شَبَةِ الَّتِِ فِيهَا الحمَالُ، فَأَخَذَىَا لِأَىح جَاءَ بِاَلوِِ، فإَِذَا باِلخحَ
 نَشَرَىَا؛ وَجَدَ الحمَالَ وَالصَّحِيفَةَ.

لَحفِ دِينَارٍ، فَ قَالَ: وَال لَفَوُ، فأَتََى باِلأح لَّوِ مَا زلِحتُ جَاىِدًا ثَُُّ قَدِمَ الَّذِي كَانَ أَسح
تُ مَرحكَبًا قَ بحلَ الَّذِي أتََ يحتُ فِيوِ.  فِ طلََبِ مَرحكَبٍ لِِتيَِكَ بِاَلِكَ، فَمَا وَجَدح

بركَُ أَنِِّّ لَحَ أَجِدح مَرحكَبًا قَ بحلَ الَّذِي  ءٍ؟ قاَلَ: أُخح قاَلَ: ىَلح كُنحتَ بَ عَثحتَ إِلَََّ بِشَيح
شَبَةِ، جِئحتُ فِيوِ. قاَلَ: فإَِ  فاَنحصَرِفح  نَّ اللَّوَ قَدح أدََّى عَنحكَ الَّذِي بَ عَثحتَ فِ الخحَ

لَحفِ   ينَارِ راَشِدًا باِلأح (.«)الدِّ  رَوَاهُ الحبُخَاريُِّ
 



 11 من 3  

يحنِ: جُوبةَِ فِ الحوَفاَءِ باِلدَّ ُعح  عِبَادَ اللَّوِ: مِنح أبَ حرَزِ الحفَوَائِدِ وَالحعِبَرِ مِنح ىَذِهِ الأح
الفَِةِ مَِّنح كَانوُا يأَحتََنُِونَ وُجُ  -1 مَُمِ السَّ يَِّنِيَن اللَّيِّنِيَن فِ الأح الِِْيَن الْح ودُ الصَّ

تََنَُونَ.  وَيُ ؤح
 
رَةَ عَلَى الحوَفاَءِ: وَىَذَا لَِ  -2 سِوِ الحقُدح رُوعِيَّةُ الِِقحتَاَضِ لِمَنح عَرَفَ مِنح نَ فح مَشح

يح  نِِ عَدَمَ خُطوُرَةِ الدَّ ةِ، يَ عح اَجَةِ الحمُلِحَّ نِ؛ فَلََ يُ لحجَأُ إلِيَحوِ إِلَِّ عِنحدَ الْح
طِراَرِ؛ لِأَنَّ النَّبَِّ  تَعِيذُ باِللَّوِ مِنحوُ،   -صَلَّى اللَّوُ عَلَيحوِ وَسَلَّمَ -وَالِِضح كَانَ يَسح

ثَ رَ ؛ فَ قَا«اللَّهُمَّ إِنِِّّ أعَُوذُ بِكَ مِنَ الحمَأحثَُِ وَالحمَغحرَمِ »وَيَ قُولُ:  لَ لَوُ قاَئِلٌ: مَا أَكح
تَعِيذُ مِنَ الحمَغحرَمِ؟ فَ قَالَ:  ثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ »مَا تَسح إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرمَِ حَدَّ

لَفَ  لِمٌ(.«)فَأَخح  رَوَاهُ الحبُخَاريُِّ وَمُسح
 
قُُوقِ: حَتََّّ لَِ  -3 ظِ الْح هَادِ فِ الحمُدَايَ نَةِ؛ لِْفِح شح بَابُ الْحِ تِحح  تَكُونَ عُرحضَةً اسح

وََنةَِ الَّذِينَ لَِ  تَاَزِ مِنَ الخح يَانِ، وَوُقُوعِ الحمُغَالَطاَتِ، وَالِِحح رَةِ النِّسح يَاعِ؛ لِكَث ح للِضَّ
نَ اللَّوَ.  يََحشَوح
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ضَارِ  -4 لُ بإِِحح نَاىَا: ثقَِةٌ يَ تَكَفَّ رُوعِيَّةُ الحكَفَالَةِ فِ الحمُعَامَلََتِ: وَمَعح مَشح
َ الضَّمَانِ، أَنَّ الضَّمَانَ: ثقَِةٌ الحمَدِ  نَ هَا وَبَ ينح ينِ عِنحدَ ثُ بُوتِ مُِاَطلََتِوِ، وَالحفَرحقُ بَ ي ح

دَادِ عَنِ الحمَدِينِ عِنحدَ ثُ بُوتِ مُِاَطلََتِوِ. لُ باِلسَّ  يَ تَكَفَّ
 
ظِيمُوُ للَِّوِ  -5 ؛ فَ رحضِيَ -تَ عَالَى -سَبَبُ رضَِاهُ باِللَّوِ شَهِيدًا وكََفِيلًَ؛ ىُوَ تَ عح

سَنَ ظنََّوُ بِصَاحِبِوِ؛ قاَلَ تَ عَالَى: )فإَِنح أمَِنَ  باِللَّوِ سُبححَانوَُ شَهِيدًا وكََفِيلًَ، وَأَحح
تَُِنَ أمََانَ تَوُ وَلحيَتَّقِ اللَّوَ ربََّوُ(]الحبَ قَرَةِ:  ضًا فَ لحيُ ؤَدِّ الَّذِي اؤح ضُكُمح بَ عح [، 283بَ عح

: ثَلََثةٌَ أنَاَ -تَ عَالَى -قاَلَ اللَّوُ : »-لَّى اللَّوُ عَلَيحوِ وَسَلَّمَ صَ -وَقاَلَ رَسُولُ اللَّوِ 
طَى بِ ثَُُّ غَدَرَ...  مَ الحقِيَامَةِ: رَجُلٌ أعَح مُهُمح يَ وح ي ثَُُّ -خَصح : عَاىَدَ باِسْحِ أَيح

 «-غَدَرَ 
.)  )رَوَاهُ الحبُخَاريُِّ

 
َجَلِ وَتََحدِيدِهِ  -6 رفَِةِ الأح لوِِ: ضَرُورةَُ مَعح مًا للِن ِّزاَعِ وَالخحُصُومَةِ: لقَِوح ؛ حَسح
ى» لٍ «فَدَفَ عَهَا إلِيَحوِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمِّ لَحفَ دِينَارٍ إِلَى وَقحتٍ مُؤَجَّ طاَهُ الأح : أعَح ؛ أَيح

لوِِ  دٍ، وَىُوَ الحمُوَافِقُ لقَِوح مح بِدَيحنٍ : )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَ نحتُ -تَ عَالَى -مُحَدَّ
تبُُوهُ(]الحبَ قَرَةِ:  ى فاَكح  [. 282إِلَى أَجَلٍ مُسَمِّ
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زَلِْاَ  -7 راً، وَأَجح ظَمِهَا أَجح سَنِ: وَأنََّوُ مِنح أزَحكَى الطَّاعَاتِ، وَأعَح ضِ الْحَ لُ الحقَرح فَضح

رَتَوُ، وَيَ فُكَّ  ضٍ حَسَنٍ يقُِيلُ بِوِ عَث ح لِمُ أَخَاهُ بِقَرح مَثُوبةًَ عِنحدَ اللَّوِ؛ بأَِنح يعُِيَن الحمُسح
رَتَوُ، وَيُ فَرِّجَ بِوِ كُرحب َ  مَا : »-صَلَّى اللَّوُ عَلَيحوِ وَسَلَّمَ -تَوُ؛ قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ بِوِ عُسح

ِ إِلَِّ كَانَ كَصَدَقتَِهَا مَرَّةً  لِمًا قَ رحضًا مَرَّتَ ينح رِضُ مُسح لِمٍ يُ قح  –صَحِيحٌ «)مِنح مُسح
لَفَ يََحريِ مََحرَى شَطحرِ »رَوَاهُ ابحنُ مَاجَوح(، وَفِ روَِايةٍَ:  إِنَّ السَّ

َدُ(. –صَحِيحٌ «)قَةِ الصَّدَ   رَوَاهُ أَحمح
 
سِرِ: قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ  -8 رُ الحعَظِيمُ فِ إِنحظاَرِ الحمُعح َجح صَلَّى اللَّوُ عَلَيحوِ -الأح

سِراً، أَوح وَضَعَ عَنحوُ؛ أَظلََّوُ اللَّوُ فِ ظِلِّوِ : »-وَسَلَّمَ  لِمٌ(، «)مَنح أنَحظرََ مُعح رَوَاهُ مُسح
لُوُ صَدَقَةً »ى اللَّوُ عَلَيحوِ وَسَلَّمَ: وَقاَلَ صَلَّ  مٍ مِث ح سِراً فَ لَوُ بِكُلِّ يَ وح مَنح أنَحظرََ مُعح

مٍ مِثحلََهُ  يحنُ فَأنَحظرََهُ؛ فَ لَوُ بِكُلِّ يَ وح يحنُ، فإَِذَا حَلَّ الدَّ لَّ الدَّ قَ بحلَ أَنح يََِ
َدُ(، وكَُلَّمَا ازحدَادَ إِ  –صَحِيحٌ «)صَدَقَةً  رُ؛ بِشَرحطِ أَنح رَوَاهُ أَحمح َجح نحظاَراً؛ ازحدَادَ الأح

طرَِّا لِذَلِكَ.-تَ عَالَى -يََحتَسِبَ ذَلِكَ عِنحدَ اللَّوِ   ، لَِ أَنح يُ نحظِرَهُ مُضح
 



 11 من 6  

دُمَ  -9 دِ: لِأَنَّ الحمَدِينَ أرَاَدَ أَنح يَ قح عِدِ الحمُحَدَّ يحنِ فِ الحمَوح وُجُوبُ الحوَفاَءِ باِلدَّ
دح مَرحكَبًا؛ فَ عَلَى الحمَدِينِ عَلَى صَاحِبِوِ الدَّ  وُ، وَلَكِنَّوُ لَحَ يََِ ائِنِ؛ ليُِ وَف ِّيَوُ حَقَّ

عِدِ الحمُت َّفَقِ عَلَيحوِ؛ قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ  : -صَلَّى اللَّوُ عَلَيحوِ وَسَلَّمَ -الِِلحتِزاَمُ باِلحمَوح
سَنُكُمح قَضَاءً »  (.رَوَاهُ الحبُخَاريُِّ «)إِنَّ خِيَاركَُمح أَحح
 

يحنِ إِلَى صَاحِبِوِ: كَمَا فَ عَلَ ىَذَا  -11 عَادَةِ الدَّ كِنَةِ لِِْ اَذُ كَافَّةِ الحوَسَائِلِ الحمُمح اتِِّّ
 الرَّجُلُ الحوَفُِّ.

 
بَابِ:  -11 َسح ذِ باِلأح َخح مُُورِ إلِيَحوِ، مَعَ الأح ويِضِ الأح لِ عَلَى اللَّوِ، وَتَ فح وكَُّ بَ ركََةُ الت َّ

تَمَعَ فِ  رَتوِِ، فاَجح لِوِ عَلَى اللَّوِ، وَقُ وَّةُ ثقَِتِوِ باِللَّوِ وَقُدح قُ تَ وكَُّ يحنِ؛ صِدح  وَفاَئوِِ للِدَّ
يماَنِ  لَةِ باِللَّوِ، وَعِظَمُ الْحِ نُ الصِّ صَالِ حُسح نُ ظنَِّوِ بِرَبِّوِ، وَجَامِعُ ىَذِهِ الخحِ وَحُسح

 بِوِ.
 

دعََ اللَّوَ شَيحئًا حَفِظَ  -12 تَ وح لِ الحمَدِينِ: مَنِ اسح اللَّهُمَّ إِنِِّّ »وُ: لقَِوح
دِعُكَهَا تَ وح يَن(]يوُسُفَ: «أَسح رٌ حَافِظاً وَىُوَ أرَححَمُ الرَّاحِمِ [، 64؛ )فاَللَّوُ خَي ح
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تُودعَِ شَيحئاً حَفِظوَُ »وَقاَلَ صَلَّى اللَّوُ عَلَيحوِ وَسَلَّمَ:   –صَحِيحٌ «)إِنَّ اللَّوَ إِذَا اسح
 انَ(.رَوَاهُ ابحنُ حِبَّ 

  
ادِقِيَن: فِ  -13 ليَِاءِ اللَّوِ الصَّ الحمَأحلُوفُ مِنَ الحعَادَاتِ يُمحكِنُ أَنح يَُحرَقَ لِأَوح

تِيدَ عَلَى  ضَى وَتُ نحجَزُ مِنح غَيْحِ طرَيِقٍ اعح ، فَ تُ قح َازِ حَوَائِجِهِمح ، وَإِنْح قَضَاءِ أمُُورىِِمح
لَمَا ،  تَ وَقُّعِ الحفَرجَِ مِنح مِثحلِوِ؛ مِث ح يِِّْ ؛ الرَّجُلِ الخحَ ِ الَِْينح ِ الصَّ حَصَلَ لِْذََيحنِ الرَّجُلَينح

 وَالرَّجُلِ الحوَفِِّ.
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 الخطبة الثانية:
 

لِمُونَ..  دُ للَِّوِ... أيَ ُّهَا الحمُسح مح  الْحَ
 

ةِ الحعَجِيبَةِ:  وَمِنَ الحفَوَائِدِ وَالحعِبَرِ فِ ىَذِهِ الحقِصَّ
ءَ فِ الحكَوح  -14 بِيِْ اللَّوِ وَإِحَاطتَِوِ: فَمِنح عَجَائِبِ لَِ شَيح نِ يََحرجُُ عَنح تَدح

فِ خَشَبَةٍ، تَشُقُّ بََحراً عَمِيقًا، دُونَ  -تَ عَالَى -لُطحفِ اللَّوِ  ظوُُ للِحمَالِ فِ جَوح حِفح
لَفَ الحمَالُ، ثَُُّ وُصُولُ الحمَالِ لِصَاحِبِوِ فِ الحوَقحتِ الحمُنَاسِبِ، باِ لطَّريِقَةِ أَنح يَ ت ح

 الَّتِِ لَِ يَ تَ وَق َّعُهَا.
 

اَ أمُِرحناَ أَنح نَ تَّقِيَ  -15 لَمَا فَ عَلَ ىَذَا الرَّجُلُ الحوَفُِّ: وَإِنََّّ عَلَ مِث ح مُرح أَنح نَ فح لَحَ نُ ؤح
هَا. دُورِ عَلَي ح رُوعَةِ، وَالحمَقح بَابِ الحمَشح َسح لِ الأح نَا، مَعَ بَذح تَطعَح  اللَّوَ مَا اسح

 
رُ قاَدِرٍ عَلَى إِيفَاءِ دَيحنِوِ، أَوح لَِ لَِ  -16 تَدِينَ، وَىُوَ غَي ح يََُوزُ للِحمَرحءِ أَنح يَسح

يحنِ!  يَ رحغَبُ فِ إِيفَاءِ الدَّ
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تح نيَِّتُوُ،  -17 نَوُ: فَمَنح صَحَّ قُ مَنحجَاةٌ؛ فَ قَدح أدََّى اللَّوُ عَنحوُ دَي ح دح الصِّ
لُ لَوُ بِذَلِكَ،  -تَ عَالَى -نِ الحوَفاَءِ؛ فإَِنَّ اللَّوَ وَصَدَقَتح عَزيمتَُوُ، ثَُُّ عَجَزَ عَ  يَ تَكَفَّ

لوُُ  دَاقُ ذَلِكَ: قَ وح وَالَ النَّاسِ : »-صَلَّى اللَّوُ عَلَيحوِ وَسَلَّمَ -وَمِصح مَنح أَخَذَ أمَح
لَفَوُ  رَوَاهُ «)اللَّوُ  يرُيِدُ أدََاءَىَا؛ أدََّى اللَّوُ عَنحوُ، وَمَنح أَخَذَ يرُيِدُ إِتحلََفَ هَا؛ أتَ ح

.)  الحبُخَاريُِّ
 

لوِِ:  -18 فإَِنَّ اللَّوَ قَدح أدََّى عَنحكَ الَّذِي »عِظَمُ أمََانةَِ صَاحِبِ الحمَالِ: لقَِوح
شَبَةِ،  لَحفِ  فاَنحصَرِفح  بَ عَثحتَ فِ الخحَ ينَارِ راَشِدًا باِلأح ، ولَحَ يََححَدح وُصُولَ «الدِّ

 الحمَالِ إلِيَحوِ.
 

رِ مِنح غَيْحِ  -19 يََُوزُ الحتِقَاطُ مَا لوَُ قِيمَةٌ قلَِيلَةٌ، سَوَاءٌ كَانَ فِ الحبَ رِّ أَوِ الحبَحح
ريِفٍ بِوِ.   تَ عح

 
لِمُ لَِ يََحدعَُ، وَلَِ يَُحدعَُ: وَيَ تَ عَامَلُ مَعَ النَّاسِ بََِسَبِ مَا يَ بحدُو لَوُ  -21 الحمُسح

، فإَِنح كَانَ ثِ  لُ عَلَيحوِ فِ الحمُعَامَلَةِ، وَإِنح شَكَّ فِ حَالوِِ مِنح ظاَىِرىِِمح قَةً فَ يُسَهِّ
صَلَّى اللَّوُ عَلَيحوِ -فَلََ يَ تَسَاىَلُ مَعَوُ فِ الحمُعَامَلََتِ الحمَاليَِّةِ؛ قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ 



 11 من 11  

،  ثَلََثةٌَ  : »-وَسَلَّمَ  تَجَابُ لَْمُح عُونَ اللَّوَ فَلََ يُسح : لَِ -يَدح تَجَابُ أَيح  يُسح
هَا، -دُعَاؤُىُمح فِ خُصُومِهِمح  لُُقِ فَ لَمح يطُلَِّقح رأَةٌَ سَيِّئَةُ الخح : رَجُلٌ كَانَتح تََحتَوُ امح

هِدح عَلَيحوِ، وَرَجُلٌ آتَى سَفِيهًا مَالوَُ،  وَرَجُلٌ كَانَ لوَُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَ لَمح يُشح
تُ -تَ عَالَى -وَقاَلَ اللَّوُ  (: )وَلَِ تُ ؤح وَالَكُمح فَهَاءَ أمَح رَوَاهُ  –صَحِيحٌ «)وا السُّ

اَكِمُ(.  الْح
 

هَادِ، أَوِ  -21 شح ثيِقُ الحقُرُوضِ وَالحمُعَامَلََتِ الحمَاليَِّةِ: باِلحكِتَابةَِ، أوَِ الْحِ يَ نحبَغِي تَ وح
عًا ظاً للِححُقُوقِ، وَمَن ح َجَلِ؛ حِفح نِ، وَتََحدِيدُ الأح للِحخُصُومَاتِ،  الحكَفَالَةِ، أَوِ الرَّىح

ثيِقِ وَالحكِتَابةَِ.  يَانِ، وَتَ رحكِ الت َّوح قُُوقِ ضَاعَتح بِسَبَبِ النِّسح  وكََثِيٌْ مِنَ الْح
 

ذِ  -22 ي وَالِِت ِّعَاظِ بِِاَ، وَأَخح ابِقَةِ: للِتَّأَسِّ مَُمِ السَّ ثِ بِعَجَائِبِ الأح جَوَازُ التَّحَدُّ
رَةِ.  الحعِب ح


